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معاهدات الصلح في أقاليم برقة وطرابلس وفزان 
ودورها في تحقيق التعايش السلمي

)21هـ  - 40 هـ(
	

إعداد:
د. هاشم منصور مفتاح بدر

أستاذ مشارك التاريخ الإسلامي
كلية الآداب والعلوم / جامعة درنة

 الاستلام: 2.1.2025                                                                                القبول: 21.1.2025 

المستخلص:
يتنـاول البحـث دراسـة معاهـدات الصلـح بني المسـلمين وسـكان أقاليـم برقـة وطرابلـس وفـزان 
)21هـ - 40هـ( ودورها في تحقيق التعايش السلمي. يبرز البحث مفهوم التعايش السلمي أنواعه، 
وأسـس تحقيقـه، مـع تحليـل تاريخـي للمعاهـدات المبرمـة في تلـك الأقاليـم، يسـلط الضـوء علـى 
التحديـات والممارسـات التـي أثـرت إيجابًـا وسـلبًا علـى التعايـش، مسـتعرضًا النصـوص التاريخيـة 
التعايـش  نسـبة  أن  إلـى  البحـث  انتهـى  والمسـاواة،  الإنسـان  حقـوق  لاحتـرام  الداعمـة  والشـرعية 
الصـورة  توضيـح  في  الدراسـة  أهميـة  إلـى  مشـيرًا   ،81.6% بلغـت  الثلاثـة  الأقاليـم  في  السـلمي 

الحقيقيـة للإسالم أمـام الادعـاءات الغربيـة.
كلمات مفتاحية: التعايش السلمي- حقوق الإنسان- أقاليم ليبيا.

Summary: 
The study examines peace treaties between Muslims and the inhabitants of 

Cyrenaica, Tripolitania, and Fezzan (21 AH - 40 AH) and their role in fostering 
peaceful coexistence. It explores the concept, types, and foundations of coexistence 
while providing a historical analysis of the treaties. The study highlights the 
challenges and practices that influenced coexistence, positively and negatively, 
supported by historical and religious texts advocating for human rights and equality. 
The research concludes that the level of peaceful coexistence in these regions was 
81.6%, emphasizing its importance in portraying the true essence of Islam in response 
to Western allegations.

المقدمة: 
   سـعى الإسالم منـذ تأسـيس الدولـة المدنيـة الأولـى إلـي وضـع أسـس للتعايـش السـلمي في 
المدينـة المنـورة )يثـرب(، حيـث أقـر الرسـول الكـريم صلـوات الله عليـه وسـلم وثيقـة المدينـة، والتـي 
لـكل مكونـات  العبـادة  الكـريم، وحريـة  العيـش  لـكل سـكان المدينـة  أصبحـت بمثابـة دسـتور يكفـل 
 --المجتمـع متمشـيا بذلـك مـع قـول الله تعالـى " لَكُـمْ دِينُكُـمْ وَلِـيَ دِيـنِ "، كذلـك أكـد الرسـول
علـى حريـة العبـادة، وعـدم التعـرض لمخالفيـه في قولـه: "مـن آذى ذميـا فأنـا خصمـه ومـن كنـت 
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خصمه، خصمته يوم القيامة"، وصار خلفاء الرسـول -- على النهج  نفسـه في احترام الأخر، 
وعندما تم للمسـلمين فتح بلاد الشـام، والعراق، ومصر، والمغرب، سـارعوا في عقد معاهدات صلح 
إلـى كل مـن رفـض الحـرب ووافـق علـى دفـع الجزيـة نظيـر الحمايـة، والبقـاء في دار السـلم فكانـت 
معاهـدات الصلـح التـي وقعهـا المسـلمون مـع إقليـم برقـة، وطرابلـس، وفـزان مـن بين هذه المعاهدات، 
والتـي سـوف نتحـدث عنهـا بشـكل مفصـل في البحـث الـذي سـوف يمـر بعـدد مـن الخطـوات علـى 

النحـو التالـي: 
المبحث الأول: التعايش السلمي )المفهوم وأنواعه وأسسه(.●	
المبحث الثاني: معاهدات الصلح في الأقاليم برقة وطرابلس وفزان.●	
المبحـث الثالـث: التعايـش السـلمي بني المسـلمين، وسـكان الأقاليـم الثالث في ضـوء النصـوص ●	

والمعاهـدات.
مشـكلة البحـث: وفي ضـوء مـا سـيتم عرضـه تتحـدد مشـكلة البحـث الحالـي في السـؤال الرئيس 

التالي: 
- ما دور معاهدات الصلح في تحقيق التعايش السلمي في أقاليم برقة وطرابلس وفزان؟

أهميـة الدراسـة: تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في كونهـا تناولـت جانـب مهـم مـن جوانـب التاريـخ 
الحسـن  الإسالمية  الدولـة  بمظهـر  والتعريـف  للإسالم،  الحضـاري  التاريـخ  وهـو  ألا  الإسالمي 

وكيفيـة تعامـل الإسالم مـع الأمم الأخـرى. 
هدف الدراسـة: تهدف الدراسـة إلى تسـليط الضوء على معاهدات الصلح المبرمة، ودورها في 

تحقيق التعايش السـلمي.
منهـج البحـث: يعتمـد البحـث الحالـي علـى المنهـج التاريخـي، والمنهـج الوصفـي، للوصـول إلـى 

الحقائـق المرجـوة مـن الدراسـة.
المبحث الأول: التعايش السلمي مفهومه، وأنواعه، وأسسه.

أولا -مفهوم التعايش السلمي: 
لمعرفـة مدلـول التعايـش السـلمي علينـا أولا التعـرف علـى التعايـش في اللغـة والاصطالح، ومـن 

ثـم معرفـة كلمـة السـلمي، ومدلولهـا، ومعناهـا مـن كتـب اللغـة والمعاجم.
يقصد بالتعايش لغةً: عايش الشيء أي عاش معه ولازمه أو رافقه وعاشره )))، والعيش بمعنى 
ش  ش، والمفعول مُعيَّ ش، تعييشًـا، فهو مُعيِّ شَ يعيِّ الحياة، والعيش أيضا رغيف الخبز )))  ويقال "عيَّ

ة: أعاشك، أحياك وجعلك تعيش" ))). شَك الُله عيشةً رضيَّ عيَّ
لْم: بمعنى الصلح، يفتح، ويكسر، ويؤنث، ويذكر، قال الله تعالى:  أما تعريف السلمي لغة: السَّ
ةً )))، ودار السلم في الإسلام هي بخلاف دار الحرب، وهي أن يعيش المسالم  لْمِ كَافَّ ادْخُلُوا فِِي السِّ

في أمن، وأمان نظير ما يقدمه من جزية تكفل له العيش الكريم في ظل الدولة الإسلامية. 

))) أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، بيروت 2008م، )2/ 1501(.
))) عُوَيْــش: تصغيــر عيــش وهــو الخبــز، رينهــارت بيتــر، تكملــة المعاجــم العربيــة وزارة الثقافــة والإعــام، الجمهوريــة العراقيــة 2000م، 

.)362 /7(
))) مختار، معجم اللغة، )2/ 1583(.

))) نشوان بن سعيد الحميرى، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر بيروت 1999م، )5/ 3150(.
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علـى  قائـم  تعايـش  الآخـر  مـع  الإنسـان  يعيـش  أن  هـو  للتعايـش:  التعريـف الاصطلاحـي  أمـا 
المسـالمة، والأمـان، والمهادنـة، والاطمئنـان، مـع قبـول الآخـر، واحتـرام معتقداتـه، ومنحـه حقوقـه، 
والحفـاظ علـى كرامتـه، واقتـران هـذا الاسـم بالتعايـش السـلمي، وهـو مصطلـح حديـث ظهـر بعـد 
الحـرب العالميـة الثانيـة بعدمـا رأت الأطـراف المتحاربـة لابـد مـن العيـش في أمـن، وأمـان كبديل على 

العدائيـة))).  السياسـة 
ثانياً انواع التعايش: 

1. تعايش المسلمين مع بعضهم البعض: 
أسـاس  علـى  الإسالمية  الدولـة  في  العيـش  تنظيـم  علـى  فجـره  انبالج  منـذ  الإسالم  حـرص 
المسـاواة والعـدل، ونبـذ الفرقـة، والشـحناء القبليـة، والعمـل علـى الإخـاء فيمـا بينهـم في ظـل دولـة 
موحـدة، فأسـس دسـتور ينظـم سـبل العيـش عـرف بالصحيفـة المدينـة، وقـد دعمـت هـذه الصحيفـة 
بعدد كبير من الآيات القرآنية التي تؤكد على الأخوة، والرابطة القوية بين المسلمين قال تعالي: 
قـوا الله)))، وفي الحديـث الشـريف قـال وَاثِلَـةَ بْـنِ  ـا الْْمُؤْمِنُـونَ أخـوة فأصلحـوا بَني أخويكـم وَاتَّ َ إِنَّمَّ
 ، مِ لا يَظْلِمُـهُ مُ أخَُـو الْْمُسْـلِ مَ يَقُـولُ: الْْمُسْـلِ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ـى اللَّهَّ ِ صَلَّ عْتُ رَسُـولَ اللَّهَّ : "سَـمِ يْثِـيِّ عِ اللَّ الَأسْـقَ
ـرِّ أنَْ يَحْقِـرَ أخـاه الْْمُسْـلِمَ"  ى هَاهُنَـا، وَأوَْمَـأَ بِيَـدِهِ إِلَـى الْقَلْـبِ، وَحَسْـبُ الْْمـَرْءِ مِـنَ الشَّ قْـوَ ، وَالتَّ وَلا يَخْذُلُـهُ
المسـلمين  بني  والأخـوة  التـواد،  علـى   --الكـريم الرسـول  هـذا الحديـث حـرص  مـن  ويتضـح   ،(((

لكـي يبنـي مجتمـع متجانـس، ومتعايـش مـع بعضـه البعـض، والأخـوة في الإسالم ليسـت بالنسـب، 
والعـرق فحسـب، ولا فـرق بني مسـلم ومسـلم أخـر عربـي، أو أعجمـي إلا بالتقـوى، والعمـل الصالـح، 
وألا يكره المسلم أخاه المسلم، ولا يسخر منه، أو من لونه، أو من شكله وأن محل الإيمان كما أشار 

النبـي إلـى قلبـه.
 كذلـك يحـث النبـي -- المؤمنني علـى التقـارب والاتحـاد بقولـه: " مثـل المؤمنني في توادهـم، 
لـه باقـي الأعضـاء  إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى  وتعاطفهـم، وتراحمهـم كمثـل الجسـد الواحـد، 
مـن  التـي لابـد  والعطـف  الرحمـة،  هـذا الحديـث  مـن خالل  الإسالم  يؤكـد   ،((( والسـهر"  بالحمـى 
أن تسـود المجتمـع الإسالمي لمـا لهـا مـن فوائـد إيجأبيـة في دعـم الحيـاة، وشـبه الحديـث الإسالم 
كالجسـد الواحـد الـذي إذا اشـتكى منـه جـزء تتداعـى لـه أطـراف الجسـد الأخـرى بالسـهر والحمـى، 
كل  مواجهـة  قوائـم صلبـه في  علـى  الإسالمي  المجتمـع  بنـاء   -- الرسـول  اسـتطاع  سـبق  وممـا 
التعايـش،  علـى   -- الرسـول  عـن  المرويـة  الأحاديـث  كل  أكـدت  لهـا؛  يتعـرض  التـي  التحديـات 
والتعـاون، والتكافـل لتحقيـق التعايـش بني المسـلمين حتـى تصبـح علاقاتهـم مـع بعضهـم كالبنيـان 
المرصـوص حيـث جـاء عـن النبـي -- في الحديـث الـذي رواه أبـو موسـى الأشـعري يؤكـد فيـه علـى 
كَ بَيْْنَ  التعاون والتآزر فيما بينهم حيث قَالَ "الُمؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُـدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَـبَّ
أصََابِعِـهِ" ))) جـاء هـذا الحديـث للحـث علـى التكافـل الاجتماعـي الـذي هـو مظهـر مهـم مـن مظاهـر 
التعايـش السـلمي بني المسـلمين الغيـر معتمـد علـى المصلحـة الماديـة، وإنمـا علـى شـعور الأخـوة، 
))) رشــيدة عبدالســام بوخبــرة، التعايــش الســلمي فــي ضــوء القــرآن الكريــم، مجلــة الدراســات الإســامية والفكــر وللبحــوث التخصصيــة، 

جامعــة محمــد الخامــس الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد الأول المجلــد الرابــع ينايــر2018م، (210).
))) سورة الحجرات: 5.

))) أبو بكر البغدادي، تلخيص المتشابه في الرسم، (تح: سُكينة الشهابي)، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق1985م، )1/ 329(.
))) البخاري، صحيح البخاري، (تح: محمد زهير بن ناصر الناصر)، دار طوق النجاة، دمشق، 1422هـ (10/8).

ــروت،  ــة بي ــب العلمي ـر الحس��يني) دار الكت ــزت العطاـ ـ ال��زواوي الحس��ني، ع �ـح: يوس��ف عليـ ــافعي (ت ــند الإمـا�م الش ))) الش��افعي، مس
1951م، (216/1)، البخـ�اري، صحيـ�ح البخـ�اري (12/8).
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والـروح المعنويـة، والأحاديـث في هـذا الصـدد كثيـر لا يتسـع المقـام لذكرهـا هنـا.
2. تعايش المسلمين مع غيرهم من الأديان الأخرى: 

يتمحور هذا النوع حول موضوع البحث الذي نحن بصدد دراسـته لتوضيح سـماحة، وتسـامح 
الإسالم مـع غيـره مـن الأديـان لاحتـرام عقيدتهـم، وحرمـة مقدسـاتهم، وحريـة العيـش في ممارسـة 
البيـع، والشـراء، وكافـة المعامالت التجاريـة الأخـرى، والأنشـطة الثقافيـة، والاجتماعيـة، والتنقـل 

مـن غيـر قيـد ولا حجـر.
وطعامهـم  ذبائحهـم  أكل  أحـلّ  عندمـا  الإسالمية  الدولـة  في  الكتـاب  أهـل  دمـج  الإسالم  أرََادَ 
والزواج من الذين كانوا تحت لواء المجتمع الإسلامي، وهم ما أطلق عليهم لاحقا بأهل الذمة أو 
ذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ وَطَعَامُكُمْ  بَـاتُ وَطَعَـامُ الَّ يِّ أهـل العهـد قـال تعالـى:  الْيَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّ
ذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ إذا آتَيْتُمُوهُـنَّ  صَنَـاتُ مِـنَ الَّ ْ صَنَـاتُ مِـنَ الْْمُؤْمِنَـاتِ وَالْْمُحُ ْ حِـلٌّ لَهُـمْ وَالْْمُحُ
خِـذِي أخَْـدَانٍ وَمَـنْ يَكْفُـرْ بِالإيمـان فَقَـدْ حَبِـطَ عَمَلُـهُ وَهُوَ  أُجُورَهُـنَّ مُحْصِنِنَي غَيْـرَ مُسَـافِحِيَن وَلَا مُتَّ

 .((1( َاسِـرِين ةِ مِـنَ الْْخَ فِِي الْآخِـرَ
وفي الحديـث الشـريف دافـع الرسـول الكـريم عـن أهـل الكتـاب في عـدة مواضـع حيـث قـال:  مَـنْ 
فَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أوَْ أخََذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأنََا حَجِيجُهُ  ظَلَمَ معاهدا وأنتقصه أوَْ كَلَّ
يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ )1))، ومـن أجـل العيـش في دولـة يسـودها العـدل والمسـاواة لا فـرق فيهـا نهـى -- عـن 
ـةَ")1))، كنهـه: أي في غيـر  نَّ ُ عَلَيْـهِ الْْجَ مَ اللَّهَّ قتـل المعاهـد فقـال :" مَـنْ قَتَـلَ مُعَاهَـدًا فِِي غَيْـرِ كُنْهِـهِ، حَـرَّ
جـرم أو أثـم أو علـة ارتكبهـا حـرم عليـه الله دخـول الجنـة هـذا الحرمـان يجعـل المسـلمون يحترمـون 
المتعاهـدون، ويجعـل المتعاهـدون يتمتعـون بالعيـش السـلمي دون قيـد أو تضييـق وأن أفـراد المجتمـع 

في دولـة الإسالم متسـاوون بالرغـم مـن الاختالف في الديـن والجنـس واللـون.
ويدعـو الإسالم دائمـا إلـى السـلم بـدل الحـرب، وفـرقّ بني دار الحـرب ودار السـلم حيـث قـال: 
 ،((1(ـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ مُبِنٌي ـيْطَانِ إِنَّ بِعُـوا خُطُـوَاتِ الشَّ ـةً وَلَا تَتَّ ـلْمِ كَافَّ ذِيـنَ أمنـوا ادْخُلُـوا فِِي السِّ هَـا الَّ يَـا أيَُّ
 ((1( ْمَعَكُـمْ وَلَـنْ يَتِرَكُـمْ أعَْمَالَكُـم ُ ـلْمِ وَأنَْتُـمُ الْأعَْلَـوْنَ وَاللَّهَّ وقولـه تعالى:فَـلَا تَهِنُـوا وَتَدْعُـوا إِلَـى السَّ
ـمِيعُ الْعَلِيـمُ)1))، إن  ـهُ هُـوَ السَّ إِنَّ  ِ لْ عَلَـى اللَّهَّ وَتَـوَكَّ لَهَـا  ـلْمِ فَاجْنَـحْ  وَإِنْ جَنَحُـوا لِلسَّ   :وقولـه أيضـا
حـرص الإسالم علـى السـلم والأمـن، والأمـان في عـدد كبيـر مـن الآيـات القرآنيـة دليـل واضـح علـى 
نبـذ العنـف والتطـرف وحريـة العبـادة والاعتقـاد والتعايـش السـلمي بني المسـلمين ومخالفيهـم 
مـن الأديـان الأخـرى، ومـد يـد العـون، وتقـديم الخدمـات، ونقـل الخبـرات بني الشـعوب للعيـش في 
سالم دون إقصـاء، أو تهميـش، أو إذلال وتحقيـر للطـرف الآخـر الـذي يشـاركك الهـواء، والأرض، 
ا  إِلَّ نَعْبُـدَ  ا  ألََّ وَبَيْنَكُـمْ  بَيْنَنَـا  سَـوَاءٍ  كَلِمَـةٍ  إِلَـى  تَعَالَـوْا  الْكِتَـابِ  يَـا أهـل  وعبـادة الله قـال تعالـى: قُـلْ 
ـا  ـوْا فَقُولُـوا اشْـهَدُوا بِأنََّ ِ فَـإِنْ تَوَلَّ خِـذَ بَعْضُنَـا بَعْضًـا أرَْبَابًـا مِـنْ دُونِ اللَّهَّ ئًا وَلَا يَتَّ كَ بِـهِ شَـيْ َ وَلَا نُشْـرِ اللَّهَّ

.((1(َمُسْـلِمُون

)1)) سورة المائدة: 4، 5.
)1)) ابن زنجويه، الأموال (تح: شاكر فياض ) مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية، السعودية، 1986م، )1/ 379(.

)1)) الدرامي، مسند الدارمي (تح: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 2000م، )3/ 1627(.
)1)) سورة البقرة: 208.

)1)) سورة محمد: 35.
)1)) سورة الأنفال: 61.

)1)) سورة آل عمران: 64.
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ثالثاً- أسس التعايش السلمي: 
1. أساس حق الإنسانية:

الآيـات  مـن  كثيـر  ذلـك في  وذكـر  تخصيـص،  أو  تفريـق  دون  كافـة  للنـاس  هاديـا  الإسالم  جـاء 
ـمَاوَاتِ  ـذِي لَـهُ مُلْـكُ السَّ ِ إِلَيْكُـمْ جَمِيعًـا الَّ ـي رَسُـولُ اللَّهَّ ـاسُ إِنِّ هَـا النَّ القرآنيـة قـال تعالـى:  قُـلْ يَـا أيَُّ
ِ وَكَلِمَاتِـهِ  ي يُؤْمِـنُ بِـاللَّهَّ ـذِ ـيِّ الَّ بِـيِّ الْأُمِّ ِ وَرَسُـولِهِ النَّ يـتُ فَأمنـوا بِـاللَّهَّ ا هُـوَ يُحْيِـي وَيُُمِ وَالْأرَْضِ لَا إِلَـهَ إِلَّ
ـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ  كُـمُ الَّ قُـوا رَبَّ ـاسُ اتَّ هَـا النَّ كُـمْ تَهْتَـدُونَ)1))، وقـال في سـورة أخـرى: يَـا أيَُّ بِعُـوهُ لَعَلَّ وَاتَّ
بِـهِ  ـذِي تَسَـاءَلُونَ  َ الَّ قُـوا اللَّهَّ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالًا كَثِيـرًا وَنِسَـاءً وَاتَّ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)1))، من هذه الآية نفهم أننا جميعا من نفس النسـل، وهو نسـل  وَالْأرَْحَامَ إِنَّ اللَّهَّ
الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم، أن حق الإنسانية حق مكفول لكل بني البشر، وأن الاختلاف بين بني 
ـا خَلَقْنَاكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْنَاكُـمْ  ـاسُ إِنَّ هَـا النَّ البشـر أمـر أراده الله تعالـى حيـث يقـول:  يَـا أيَُّ
)1))، وأكـد الرسـول الكـريم  َ عَلِيـمٌ خَبِيـرٌ ِ أتَْقَاكُـمْ إِنَّ اللَّهَّ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُـمْ عِنْـدَ اللَّهَّ
كُـمْ وَاحِـدٌ،  ـاسُ، إلا أن رَبَّ هَـا النَّ في الخطبـة التـي ألقاهـا في الحـج أيـام التشـريق عندمـا قـال: " يَـا أيَُّ
، وَلَا أحَْمَـرَ عَلَـى أسَْـوَدَ،  وَإِنَّ أبََاكُـمْ وَاحِـدٌ، ألََا لَا فَضْـلَ لِعَرَبِـيٍّ عَلَـى عَجَمِـيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِـيٍّ عَلَـى عَرَبِـيٍّ

غْـتُ" )2)).  قْـوَى أبََلَّ ا بِالتَّ وَلَا أسَْـوَدَ عَلَـى أحَْمَـرَ، إِلَّ
ممـا سـبق يحـث الإسالم علـى أحقيـة كل إنسـان في العيـش علـى الأرض دون إكـراه، أو أقصـاء، 
وأن الاختالف في الجنـس، واللـون أمـر طبيعـي بني بنـي البشـر بغـض النظـر عـن دينـه ومعتقـدة، 
  :والفـرق فقـط في العمـل والتقـوى، أيضـاً بـأن الإنسـان هـو أفضـل مخلوقـات الأرض بقولـه تعالـى
نْ  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِِمَّ بَاتِ وَفَضَّ يِّ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ وَلَقَدْ كَرَّ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا )2))، وفي الحديث الشريف عن تقدير الرسول -- لكل نفس أيا كانت، عن عُبَيْدِ 
مَ، وَقُمْنَـا  ـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ تْ بِنَـا جِنَـازَةٌ فَقَـامَ لَهَـا رَسُـولُ الِله صَلَّ الِله بْـنِ مِقْسَـمٍ  عَـنْ جَابِـرٍ، قَـالَ: مَـرَّ
نَـازَةَ فَقُومُـوا" )2)). هَـا جِنَـازَةُ يَهُـودِيٍّ قَـالَ:  إِنَّ الْْمـَوْتَ فَـزَعٌ، فَـإذا رَأيَْتُـمُ الْْجِ مَعَـهُ، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الِله، إِنَّ

2. أساس حرية الاعتقاد )الاعتناق(: 
كانـت دعـوة سـيدنا محمـد -- كمـا أسـلفنا دعـوة عامـة لهـدي النـاس كافـة إلـى طريـق الحـق، 
وعبـادة الله الواحـد الأحـد دون غيـره، وكان الوحـى ينـزل علـى سـيدنا محمـد بدعـوة النـاس إلـى 
عبـادة الله، وإن رفضـوا الدخـول في الإسالم؛ دفعـوا الجزيـة، وإن رفضـوا الاثنني يقاتلـوا قـال تعالـى 
ُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ  مَ اللَّهَّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّ ذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهَّ قَاتِلُوا الَّ
زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)2))، ومن هذه الآية نفهم  ى يُعْطُوا الْْجِ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّ قِّ مِنَ الَّ الْْحَ
أن الإسالم لـم يجبـر أحـد علـى الدخـول فيـه أو اعتناقـه بالإكـراه وجعـل للإنسـان حريـة الاختيار أو 
اغُوتِ وَيُؤْمِنْ  شْـدُ مِـنَ الْغَـيِّ فَمَـنْ يَكْفُـرْ بِالطَّ َ الرُّ يـنِ قَـدْ تَبَنيَّ الاعتنـاق ، وقـال أيضـا: لَا إِكْـرَاهَ فِِي الدِّ

 .((2(ٌسَـمِيعٌ عَلِيـم ُ ِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقَـى لَا انْفِصَـامَ لَهَـا وَاللَّهَّ بِـاللَّهَّ
)1)) سورة الأعراف: 158.

)1)) سورة  النساء: 1.
)1)) سورة  الحجرات: 13.

)2)) أحمد بن حنبل، مسند أحمد (تح: شعيب الأرنؤوط )، مؤسسة الرسالة، 2001، )38/ 474(.
)2)) سورة الإسراء: 70.

)2)) مسند أحمد )22/ 317(.
)2)) سورة التوبة: 29.

)2)) سورة البقرة: 256. 
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في  الكافـرون  أتبـاع  بعـدم   -- الرسـول  الله  يأمـر  حيـث  صريـح  خطـاب  الكافـرون  سـورة  وفي 
مَـا  أعَْبُـدُ  لَا   )1( الْكَافِـرُونَ  هَـا  أيَُّ يَـا  }قُـلْ  تعالـى  قـال  يعبـدون  فيمـا  العبـادة  ولهـم حريـة  عبادتهـم 
تَعْبُـدُونَ )2( وَلَا أنَْتُـمْ عَابِـدُونَ مَـا أعَْبُـدُ )3( وَلَا أنََـا عَابِـدٌ مَـا عَبَـدْتُُمْ )4( وَلَا أنَْتُـمْ عَابِـدُونَ مَـا أعَْبُـدُ 
هُـمْ  ـكَ لأمـن مَـنْ فِِي الَأرْضِ كُلُّ )5( لَكُـمْ دِينُكُـمْ  وَلِـيَ دِيـنِ )2))، كذلـك يأتـي قولـه تعالـى: وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّ
جَمِيعـاً)2))، مـن هنـا نسـتطع القـول أن حريـة الاعتقـاد والعبـادة مكفولـة لـكل البشـر، وليـس علـي 
الرسول -- إلا التبليغ فقط، ويترك أمر الاختيار للإنسان ما يريد عبادته، وهذا الأمر يوضح 
سـماحة الإسالم وتسـامحه مع مخالفيه، وليس كما يدعى المتحاملون على الإسالم بأن الإسالم 
انتشر بحد السيف أو بالإكراه، وهذا كله غير صحيح ، فالقرآن الكريم ذكر في العديد من الآيات 
ذِيـنَ  حريـة الاعتقـاد، واحتـرام العهـود والمواثيـق، والاعتـراف بعبـادة الأخريـن حيـث قـال تعالـى: الَّ
مَتْ  ـاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّ ِ النَّ ُ وَلَـوْلَا دَفْـعُ اللَّهَّ نَـا اللَّهَّ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِيَارِهِـمْ بِغَيْـرِ حَـقٍّ إلا أن يَقُولُـوا رَبُّ
َ لَقَـوِيٌّ  ُ مَـنْ يَنْصُـرُهُ إِنَّ اللَّهَّ ِ كَثِيـرًا وَلَيَنْصُـرَنَّ اللَّهَّ صَوَامِـعُ وَبِيَـعٌ وَصَلَـوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يُذْكَـرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّهَّ

.((2( ٌعَزِيـز
3. أساس المواطنة: 

تعتبـر المواطنـة الركيـزة الأساسـية في ركائـز التعايـش السـلمي فـإذا نظرنـا في أغلـب نصـوص 
بداياتهـا  تسـتهل  الشـام وغيرهـا نجدهـا  المـدن في  أهالـي  إلـى  المسـلمين  ارسـلها  التـي  والمعاهـدات 
اعطيناكـم الامـان علـى انفسـكم وأهلكـم ومنازلكـم  وأموالكـم )2))  ، وهـذا مـا يبتغيـه الإنسـان لنفسـه 
للعيـش بأمـان وهـو حـق مـن حقـوق المواطنـة ، لا فـرق بني عربـي أو عجمـي أسـود أو أبيـض نصرانـي 
أو يهـودي أو مجوسـي في العيـش في دولـة الإسالم ولكـن بشـرط احتـرام المواثيـق والمعاهـدات التـي 
ابرمـت معهـم ومـا قـام بـه الرسـول الكـريم في المدينـة المنـورة بني سـكانها العـرب واليهـود طبـق في 
كل المـدن التـي دخلهـا الإسالم وبالتالـي كفلـت هـذه المعاهـدات حـق العيـش والمواطنـة في كل حـدود 
بني  والعيـش  المواطنـة  علـى حـق  دليـل  لنصـارى نجـران     الرسـول  كتـاب  وهـذا  الإسالم  دولـة 
ِ عَلَـى أنفسـهم، وملتهـم،  بِـيّ رَسُـول اللَّهَّ ـد النَّ المسـلمين "  لنجـران وحاشـيتها جـوار اللَّهَّ وذمـة مُحَمَّ
وأرضهـم، وأموالهـم، وغائبهـم وشـاهدهم وعيرهـم وبعثهـم، وأمثلتهـم لا يغيـر مـا كانـوا عَلَيْـهِ ولا 
راهـب مـن رهبانيتـه، ولا  يغيـر حـق مـن حقوقهـم، وأمثلتهـم لا يفتن أسـقف مـن أسـقفيته، ولا 
واقـه مـن وقاهيتـه عَلَـى مـا تحـت أيديهـم مـن قليـل أو كثيـر، وليـس عليهـم رهـق ولا دم جاهليـة، ولا 
يحشـرون ولا يعشـرون ولا يطـأ أرضهـم جيـش " )2)). أراد الرسـول  مـن وراء هـذه المعاهـدة ارسـال 
رسـالة إيجأبيـة لـكل المخالفني بالاطمئنـان في العيـش في دولـة الإسالم الفتيـة بأمـان ولهـم حريـة 

العقيـدة والمواطنـة والعيـش السـلمي.
4. أساس العدل والمساواة: 

العـدل أسـاس الملـك أو أسـاس بقـاء الدولـة حيـث خاطـب الله تعالـى الرسـول الكـريم في القـرآن 
أنَْ  ـاسِ  النَّ بَنْيَ  حَكَمْتُـمْ  وَإذا  أهلهَـا  إِلَـى  الْأمََانَـاتِ  وا  دُّ تُـؤَ أنَْ  يَأْمُرُكُـمْ   َ اللَّهَّ إِنَّ  تعالـى:  قـال  الكـريم 

)2)) سورة الكافرون.
)2)) سورة يونس: 99.
)2)) سورة الحج: 40.  

)2)) البلاذري، فتوح البلدان دار ومكتبة الهلال، بيروت،1988م، )140(.
)2)) البلاذري، فتوح البلدان )72(.
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هَـا  ا)3)) ، وقولـه تعالـى: يَـا أيَُّ يعًا بَصِيـرً َ كَانَ سَـمِ ـا يَعِظُكُـمْ بِـهِ إِنَّ اللَّهَّ َ نِعِمَّ كُمُـوا بِالْعَـدْلِ إِنَّ اللَّهَّ تََحْ
ا تَعْدِلُـوا اعْدِلُـوا  كُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى ألََّ دَاءَ بِالْقِسْـطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ ِ شُـهَ امِنَي لِِلَّهَّ ذِيـنَ أمنـوا كُونُـوا قَوَّ الَّ

.((3(َـا تَعْمَلُـون َ خَبِيـرٌ بِِمَ َ إِنَّ اللَّهَّ قُـوا اللَّهَّ قْـوَى وَاتَّ هُـوَ أقَْـرَبُ لِلتَّ
حكـم الرسـول -- وأصحابـه رضـوان الله عليهـم في الدولـة الإسالمية بالعـدل والمسـاواة بني 
كل الناس بدون تفريق بينهم في دين، أو لون، أو عرق، حيث اشـتكى إليه -- يهودياً من مسـلماً 
دَرَاهِـمَ فَاسْـتَعْدَى عَلَيْـهِ،  أرَْبَعَـةُ  لِيَهُـودِيٍّ عَلَيْـهِ  ـهُ كَانَ  أنََّ  ، أخـذ مالـه " عَـنِ ابْـنِ أبـي حَـدْرَدٍ الْأسَْـلَمِيِّ
ذِي  هُ« قَالَ: وَالَّ ـدُ إِنَّ لِـي عَلَـى هَـذَا أرَْبَعَـةَ دَرَاهِـمَ، وَقَـدْ غَلَبَنِـي عَلَيْهَـا، فَقَـالَ: »أعَْطِـهِ حَقَّ فَقَـالَ: يَـا مُحَمَّ
قَـدْ  عَلَيْهَـا،  أقَْـدِرُ  مَـا  بِيَـدِهِ  نَفْسِـي  ـذِي  وَالَّ قَـالَ:  ـهُ«  »أعَْطِـهِ حَقَّ قَـالَ:  عَلَيْهَـا،  أقَْـدِرُ  مَـا  ـقِّ  بِالْْحَ بَعَثَـكَ 
ـهُ« قَـالَ:  ـكَ تَبْعَثُنَـا إِلَـى خَيْبَـرَ، فَأرَْجُـو أنَْ تُغْنِمَنَـا شَـيْئًا، فَأرَْجِـعُ فَأقَْضِيـهِ، قَـالَ: »أعَْطِـهِ حَقَّ أخَْبَرْتُـهُ أنََّ
ـوقِ،  مَ إِذَا قَـالَ ثَلَاثًـا لَـمْ يُرَاجَـعْ، فَخَـرَجَ بِـهِ ابْـنُ أبـي حَـدْرَدٍ إِلَـى السُّ ـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ بِـيُّ صَلَّ وَكَانَ النَّ
ـزَرَ بِهَـا، وَنَـزَعَ الْبُـرْدَةَ، فَقَـالَ: اشْـتَرِ  ـزِرٌ بِبُـرْدٍ، فَنَـزَعَ الْعِمَامَـةَ عَـنْ رَأْسِـهِ فَاتَّ وَعَلَـى رَأْسِـهِ عِصَابَـةٌ، وَهُـوَ مُتَّ
 ِ تْ عَجُـوزٌ فَقَالَـتْ: مَـا لَـكَ يَـا صَاحِـبَ رَسُـولِ اللَّهَّ رَاهِـمِ، فَمَـرَّ ـي هَـذِهِ الْبُـرْدَةَ، فَبَاعَهَـا مِنْـهُ بِأرَْبَعَـةِ الدَّ مِنِّ
مَ؟ فَأخَْبَرَهَـا فَقَالَـتْ: هَـا دُونَـكَ هَـذَا: بِبُـرْدٍ عَلَيْهَـا طَرَحَتْـهُ عَلَيْـهِ" )3)). حتـى بـاع  ـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ صَلَّ
بردته، ودفع لليهودي ماله دون تأجيل أو تأخير، وفي حياة الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب عن 
ب" أنَّ مسـلماً ويهوديـاً اختصمـا إلـى عمـر رضـي الله عنـه، فـرأى الحـق لليهودي  سـعيد بـن المسـيِّ
رة وقال:  فقضـى لـه عمـر بـه، فقـال لـه اليهـودي: والله لقـد قضيـت بالحـق، فضربه عمـر بالـدِّ
ومـا يدريـك؟ فقـال اليهـودي: والله إنـا نجـد في التـوراة: ليـس قـاض يقضـي بالحـق إلا كان عـن 
دانه ويوفقانـه مـا دام مـع الحـق، فـإذا تـرك الحـق عرجـا  يمينـه مَلَـك وعـن شـماله ملـك يسـدِّ

وتـركاه " )3)) 
وفي عهـد علـى ابـن أبـي طالـب تخاصـم مـع يهـودي علـى درع لـه سـقط منـه في الليـل وذهبـوا إلـى 
قاضـي المسـلمين للمحاكمـة " روي عـن شـريح أنـه قـال " أصـاب أمير المؤمنين علـي رضي الله عنه  
درعـاً لـه  سـقطت منـه، وهـو يريـد صفني مـع يهـودي، فقـال: يـا يهـودي هـذه الـدرع سـقطت 
منـي ليلاً، وأنـا أريـد صفني، فقـال: بـل هـي درعـي وفي يـدي، فقدمـه إلـى شـريح، فارتفـع علـيّ 
علـى اليهـودي. ثـم قـال لشـريح  لـولا أنـه ذميّ لجلسـت معه مجلـس الخصـوم" )3))، وعلـى الرغم 
مـن مكانـة الخليفـة علـي بـن أبـي طالـب إلا أن القاضـي رفـض الشـهود اللـذان أتـى بهـم علـى ابـن 
أبـي طالـب بدعـوى القرابـة لـه الحسـن بـن علـي، وخادمـه وأعطـى الـدرع إلـى اليهـودي فأثـرت هـذه 
الحادثـة في اليهـودي فأعلـن إسالمه ورافـق سـيدنا علـي حتـى مـات في صفني، وجـوب التنبيـه أن 
هـذه الحادثـة هنـاك بعـض المصـادر)3)) تذكـر أنـه نصرانـي، وليـس يهـودي للتوضيـح فقـط أن الأولـى 
أو الثانيـة فهمـا كتابيني نصرانـي، أو يهـودي المهـم في مضمـون النـص، وهـو العدالـة والمسـاواة بني 

المجتمـع في الدولـة الإسالمية، والحـوادث مـن هـذا النـوع  كثيـرة لا يسـع المقـام لذكرهـا.

)3)) سورة النساء: 58.
)3)) المائدة: 8.

)3)) الكاندهلوي، حياة الصحابة، ) تح: بشار عوّاد معروف(، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان1999 م )2/ 329(.
)3)) حياة الصحابة )2/ 347(.

)3)) لأبي يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، )تح: محمد حامد الفقي(، دار الكتب العلمية بيروت 2000م، ط 2، ) 66(.
)3)) ابن الأثير، الكامل في التاريخ )تح: عمر عبد السلام تدمري( دار الكتاب العربي، بيروت 1997م، )2/ 750(.
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المبحث الثاني: معاهدات الصلح في الأقاليم برقة وطرابلس وفزان.
أولا- المعاهدات في إقليم برقة: 

اتسمت معاهدات برقة بسمات اختلفت عن غيرها من المعاهدات، أولها التزام أهل برقة بدفع 
الجزيـة المقـررة في المعاهـدة إلـى الخلافـة في مصـر طيلـة سـنوات دون ولـوج جأبـي إليهـا الأمر الثاني 
رحـب أهـل برقـة بالصلـح قبـل أن يصـل إليهـم الجيـش الإسالمي الأمـر الثالـث والـذي كان مثـار 

جـدل هـو مسـألة بيـع ذراريهـم في حـال العجـز وهـو أمـر يحتـاج إلـي دراسـة مسـتوفاة.
1. معاهدة أهل أنطابلس )3))

هـذه  حـول  تتمحـور  إشـكاليات  عـدة  فكانـت  )برقـة(  أنطابلـس  فتـح  حـول  الروايـات  اختلفـت 
المعاهـدات، مـن ضمنهـا أن الفتـح عنـوة، أو الفتـح صلحًـا، وبعـض النقـاط سـالفة الذكـر منهـا قصـة 
بيـع الأبنـاء، سـنحاول في هـذا الصـدد سـرد الروايـات حسـب قربهـا مـن الحـدث، وتحليلهـا ونضمـن 

ذلـك الروايـات المثـار حولهـا الجـدل: 
أ- رواية الواقدي )ت: 207هـ( " قام المسـلمون ثلاث سـنين إلا أنهم يشـنون الغارات على السـواد، 
والسـواحل، ومضـى القعقـاع بـن عمـرو، وهاشـم، وأبـو أيـوب، وعقبـة بـن نافـع الفهـري بألفـي 
فـارس، وأغـاروا علـى حـد برقـة ثم عـادوا وهذا أحـد الآراء في فتح المغـرب " )3)) ، هـذه الروايـة بها 
عدة نقاط أولها موضوع فتح برقة عنوه أو بصلح، ثم تاريخ فتح برقة إذا سلمنا بها يعني الفتح 
لـم يتـم في سـنة 21ه كمـا تذكـره بعـض الروايـات لأنهـم أقامـوا ثالث سـنوات يشـنون الغـارات علـى 

السـواحل حتـى حـدود برقـة، الأمـر الثالـث ليـس هنـاك ذكـر للصلـح في هـذه الروايـة.
يْـث عَن سـهل بْن  ِ بْـن صَالـح عَـن اللَّ ب- خليفـة بـن خيـاط )ت: 240هــ( جـاء فيهـا " سـمع عَبْـد اللَّهَّ
ِ بْـن هُبَيْـرَة قَالَ صَالـح عُمَر أهل أنطابلـس وَهِي من بِلَاد برقـة بَين أفريقية  عقيـل عَـن عَبْـد اللَّهَّ
وا مـن أبنائهم فِِي جزيتهـم" )3))، افتقدت هـذه الروايـة إلى  زْيَـة أَن يبيعـوا مـن أَحبُّ ومصـر عَلَـى الْْجِ
سـنة المعاهـدة، ولـم تحـدد قيمـة الجزيـة علـى الرغـم مـن أنـه ذكـر في فتـح الاسـكندرية أنـه فـرض 
عليهـم ديناريـن، ودعـم قضيـة بيـع الأبنـاء في روايتـه الثانيـة عـن أهـل السـواد بأنهـم يعطونهـم قمـح 

وعـدس نظيـر الرقيـق )3)). 
ج-  عبدالرحمـن بـن الحكـم) ت: 257هــ( ورد فيهـا " حدثنـا عبـد الملـك بـن مسـلمة، حدثنـا ابـن 
لهيعة، عن أبى قنان أيوب بن أبى العالية، عن أبيه. وأخبرنا عبد الملك بن مسلمة، عن ابن وهب، 
عـن داود بـن عبـد الله الحضرمـىّ، أن أبـا قنـان حدثـه عـن أبيـه، أنـه سـمع عمـرو بـن العـاص يقـول: 
لقـد قعـدت مقعـدى هـذا ومـا لأحـد مـن قبـط مصـر علـىّ عهـد ولا عقـد، إلا أهـل أنطابلـس فإن لهم 
عهـدا يوفـى لهـم بـه قـال ابـن لهيعـة في حديثـه إن شـئت قتلـت وان شـئت خمسـت وان شـئت بعـت" )4)) 
)3)) كانــت تســمى بنطابوليــسpentapolis فأطلــق عليهــا المســلمون أنطابلــس، وهــو تحريــف لكلمــة  بنتابوليــس،  والتــي تعنــي اتحــاد 
ــد  ــن عب ــة. )اب ــي فســموها برق ــا اســتبدلوها باســم عرب ــم العــرب، إذ ســرعان م ــم يلائ ــذا الاســم ل ــة الخمســة، والظاهــر ه ــدن الإغريقي الم
الحكــم، فتــوح مصــر وأخبارهــا، ) تــح: محمــد الحجيــري(، دار الفكــر  بيــروت  1996م، )294/1(؛ كذلــك ابــن الحســن، تخريــج الــدلالات 
الســمعية علــى مــا كان فــي عهــد رســول الله مــن الحــرف، )تــح: إحســان عبــاس(، دار الغــرب الإســامي بيــروت، 1405هـــ، )412/1(؛ 
أيضــا النويــري، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، )تــح: مفيــد قميحــه وجماعــة (، دار الكتــب العلميــة بيــروت، 2004م، )211/19(؛ كذلــك                                                
Abass.H: some Aspects of the  history of libya during the Fatimid period, libya in history 1968,p321.   

)3)) فتوح الشام، دار الكتب العلمية بيروت 1997م، )2/ 282(.
)3)) تاريخ خليفة بن خياط، ) تح: أكرم ضياء العمري( دار القلم ,مؤسسة الرسالة  دمشق , بيروت، 1397ه، ط2) 144(.

)3)) سـمع عبـد الله بْـن صَالـح عَـن ابْـن لهَِيعـَة عَـن يزَِيد بْـن أبَِي حبيب قـَالَ ليَْسَ بيَن أهل مصر وَبيَن الأسـاود عهـد وَلََا مِيثاَق إِنَّمَـا هِيَ هدنة 
بيَْننـَا وَبينهـمْ نعطيهـم شَـيْئا مـن قمَـح وعـدس ويعطوننا رَقِيقـا وَلََا بدُ لنا من أنَ نشـتري رقيقهم؛ تاريخ خليفة بـن خياط ) 144(.

)4))  فتوح مصر والمغرب، )113(.
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، امتـازت هـذه الروايـة بعـدة أشـياء مـن أهمهـا تأكيـد الصلـح، والعهـد المبـرم مـع عمـرو بـن العـاص 
بقوله لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد علىّ عهد، ولا عقد إلا أهل أنطابلس، الأمر الأخر خلت 
المعاهـد مـن قيمـة الجزيـة المفروضـة، والأمـر الثالـث العبـارات الأخيـرة أن شـئت قتلـت، وإن شـئت 
خمسـت، وأن شـئت بعـت تحمـل عـدة معانـي أولهـا أن المعاهـدة لـم يحـدد بهـا شـيء علـى المعاهديـن، 
والافتراض الثاني أن سـكان أنطابلس قبلوا بكل الشـروط التي سـتفرض عليهم لاحقاً حتى بيع 
الأطفـال، وهـو أمـر يحتمـل أن يكـون بتقـديم تنـازلات فيمـا إذا خالفـوا أو نقضـوا المعاهـدة، وهـو 
أمـر مسـتهجن عنـد المسـلمين، وإن خلـت كل المعاهـدات المبرمـة في المشـرق، وإن كان ذلـك الأمـر كان 
معمـول بـه مـع الـروم قبـل مجـيء المسـلمون إلـى أنطابلـس، سـوف نكتفـي بهـذا المعاهـدات نظـرا إلـى 

ضيـق المسـاحة، وقـد تجاهلـت معاهـدات كثيـرة نظـرا لتكرارهـا وتشـابهها مـع المعاهـدات المذكـورة.   
2. معاهدة أهل أجدابيه )4)):

وموقعهـا  والاقتصاديـة  السياسـية  النواحـي  مـن  أجدابيـه  مدينـة  أهميـة  مـن  الرغـم  علـى 
الاسـتراتيجي إلا أن المعلومـات قليلـة حـول هـذه المعاهـدة التـي انفـرد بهـا ياقـوت الحمـوي، وكانـت 
بياناتهـا مقتصـرة حـول تحديـد قيمـة الجزيـة المقـدرة بخمسـة آلاف دينـار وأن فتحهـا صلحـا مـع 
أنطابلس في نفس العام 21ه/642م، وهذا العدد ليس كل سكان أجدابيه بل هو عدد الناس الذين 

أرادوا البقـاء علـى دينهـم دون النسـاء والأطفـال والشـيوخ )4)).
3. معاهدة أهل ودان )4)).

اختلفـت الروايـات التاريخيـة حـول فتـح مـدن جنـوب طرابلـس فمـن هـذه الروايـات مـا تقـول 
أن الفتـح كان بعـد فتـح طرابلـس، وهنـاك مـن يـرى أن فتـح ودان تزامـن مـع محاصـرة المسـلمون 
لطرابلـس إذ بعـث عمـرو بـن العـاص ببسـر بـن أبـي أرطـاة إلـى ودان هـذا نـص مـا كتبـه ابـن الحكـم 
حـول ذلـك "وكان عمـرو بـن العـاص قـد بعث إليها بسـرا قبل ذلك وهو محاصـر لأهل أطرابلس، 
فافتتحهـا. فخلّـف عقبـة بـن نافـع جيشـه هنالـك")4))، وبعـد الاطالع تبني لـي أن اسـم بسـر بـن 
أبـي أرطـاة اقتـرن مـع ودان في المشـرق والمغـرب حيـث قـاد بسـر غـزوة علـى مدينـة ودان في 26هجـري 
في خلافـة عثمـان بـن عفـان ضـد شـغب حـدث في الكوفـة )4)) ، وهنـاك تحليـل تناولـه حسني حسـن 
حـول عمليـة الفتـح اعتقـد أنـه خـارج فتـرة الدراسـة أي في خلافـة بنـي أميـة عـن روايـة أوردهـا ابـن 
الحكم أخذ واسترداد ما تم فرضه من بسر بن أبي أرطاة )4)) ، هذه الرواية تأتي في سياق الحديث 
السـابق عـن فتـح بسـر بـن أبـي أرطـاة ولكـن اعتقـد بعـد عمليـة الفتـح " واسـتخلف عليهـم [يقصـد 
هنـا بسـر بـن أبـي ارطاة ]عمـر بن علىّ القرشـى، وزهير بـن قيس البلوىّ، ثم سـار بنفسـه وبمنّ 
خـفّ معـه أربعمائـة فـارس وأربعمائة بعيـر، وثمانمائة قربـة حتى قـدم ‌ودّان فافتتحها، وأخذ 

)4)) بالفتــح ثــم الســكون ودال مهملــه وبعــد الألــف بــاء موحــدة ويــاء خفيفــة وهــاء وهــي جمــع جــدب، وجمــع قلــة ثــم نزلــوه منزلــة المفــرد 
لكونــه علمــاً فنســبوا اليــه ثــم خففــوا بــاء النســبة لكثــرة الاســتعمال، وهــي بلــدة مــن بــاد برقــة وهــي قديمــة كانــت مشــهورة فــي القــرون 

الأول�ـى م�ـن حك�ـم الع�ـرب، وق�ـد أنش�ـئت ف�ـي م�ـكان مدين�ـة رومي�ـة قديم�ـة؛ )ياق�ـوت، معج�ـم البل�ـدان، دار الفك�ـر  بي�ـروت (2 /125).
)4)) حسين إمقاوي، معاهدات الصلح بين المسلمين وأهالي مدن شمال أفريقيا، دار ابن خلدون القاهرة 2014م، (109).

)4)) يقــال إن كلمــة ودان مأخــوذة مــن الــود وهــو المحبــة، وهــي واحــة مــن واحــات الجفــرة، وتقــع بنحــو 270 كــم غربــي زلــة بنحــو 166 
كــم وفــي الجنــوب الشــرقي مــن طرابلــس بنحــو 625كــم وبهــا آبــار كثيــرة يســتقى منهــا الســكان ويزرعــون عليهــا بعــض المزروعــات وبهــا 
أشــجار فاكهــة كثيــرة، وكانــت فــي الســابق مســورة لــم يبــقَ مــن الســور القديــم إلا آثــاره، )طاهــر الــزاوي، معجــم المــدن الليبيــة، دار مكتبــة 

النــور طرابلــس 1968م (349).
)4)) فتوح مصر والمغرب)222(.

)4)) أبو يوسف الفسوي، المعرفة والتاريخ، (تح: أكرم ضياء العمري)، رئاسة ديوان الأوقاف، بالجمهورية العراقية، ١٩٧٤م، )31/1(.
)4)) معاهدات الصلح، )111(.
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ملكهـم، فجـدع أذنـه فقـال: لـم فعلت هـذا بي وقـد عاهدتني؟ فقـال عقبة: فعلت هـذا بك أدبا 
لـك، إذا مسسـت أذنـك ذكرتـه، فلـم تحـارب العرب. واسـتخرج منهم ما كان بسـر فرضـه عليهم، 
ين رأسـا" )4)) ، هذه الرواية فيها الكثير أولا  الفعل الذي قام به عقبة بن نافع  ثلاثمائة رأس وسـتّ
جـاء تقريبـا ردة فعـل عـن نقـض العهـد، وهـذا الأمـر حـدث مـن أغلـب المـدن، والقبائـل ثانيـاً عمليـة 
جـدع الأذن لملـك ودان يحتـاج إلـى دراسـة كغيـره مـن المآخـذ التـي أخـذت عـن عقبـة بـن نافـع ثالثاً لم 
نعهـد علـى المسـلمين أخـذ جزيـة غيـر مسـماه ثلاثمائـة رأس وسـتين رأسـاً، ولـم تحـدد هـل هـي عبيـد 

أم أغنـام أم أبـل أو بقـر.
وممـا سـبق نسـتطيع القـول أن مـن ودان قـد قدمنـا عـرض للمعاهـدات التـي وقعـت بني سـكان 
إقليـم برقـة والمسـلمون مـن خالل مـا توفـر لدينـا مـن مـادة تاريخيـة، والتـي كانـت مملـؤة بكثيـر مـن 
المغالطـات في نصوصهـا، وقـد نرجـح هـذا إلـى أن أغلـب هـذه المصـادر مـن المؤلفني المشـارقة، وهـم 
بالطبـع بعيديـن عـن واقـع مـا كان يحـدث في هـذه الأقاليـم، وبالتالـي يحـدث الكثيـر مـن الأخطـاء 

في النقـل.
ثانيًا: المعاهدات في فزان)4)).

جاء ذكر فزان في النصوص التاريخية بعدما وصل المسلمون إلى ودان سالفة الذكر من خلال 
الروايـة التـي أوردهـا ابـن الحكـم " جرمـة، وهـى مدينـة ‌فـزّان العظمـى، فسـار إليهـا ثمانـي ليـال 
مـن ودّان فلمـا دنـا منهـا أرسـل، فدعاهـم إلـى الإسلام، فأجابـوا، فنـزل منهـا علـى سـتّة أميـال، 
وخـرج ملكهـم يريـد عقبة، وأرسـل عقبة خيلا فحالت بين ملكهـم وبين موكبه، فأمشـوه راجلا 
حتـى أتـى عقبـة، وقـد لغـب وكان ناعمـا، فجعـل يبصق الـدم، فقال له: لـم فعلت هـذا بي، وقد 
أتيتـك طائعـا؟ فقـال عقبـة: أدبًـا لـك إذا ذكرتـه لـم تحـارب العـرب، وفـرض عليـه ثلاثمائـة 
عبـد وسـتين عبـدا، ووجّـه عقبـة الرحّـل مـن يومـه ذلـك إلـى المشـرق" )4))، تحمـل هـذه الروايـة 

الكثيـر مـن المغالطـات التاريخيـة في أسـلوبها ومضمونهـا: 
أولا- جمـع المؤلـف بني بعـض الروايـات في طريقـة الفتـح الأول، والثانـي في بعـض المـدن التـي 

ارتـدّ أهلهـا عـن الإسالم.
 ثانيـا- تكـرار القيمـة مـع الروايـات السـابقة في فـرض ثلاثمائـة عبـد وسـتين عبـدا، وقـد تكـرر 
هـذا النـص في عـدد مـن المعاهـدات مثـل وادي الآجـال وأهـل كـوار، وهـذا مـا يخالـف تعامـل المسـلمون 
مع كل المعاهدين باحترام حق المعاهد، وعدم إهانته، أو التقليل من شـأنه تمشـيا مع أقوال النبي 
-- في حـق المعاهـد علـى الدولـة الإسالمية حفظـه، وأهـل بيتـه في دولـة الإسالم )5))، وبسـبب بعـد 
المنطقـة علـى سـاحل البحـر بصفـة خاصـة وبقيـة المـدن في المغـرب الأدنـى بصفـة عامـة نجـد هـؤلاء 
المؤلفني ينقلـون نصوصـا دون تحليـل ممـا يتسـبب ذلـك في تشـوية صـورة الإسالم لـدى القـارئ، 

)4)) ابن الحكم، فتوح مصر، )222(.
)4)) فــزان اســم اســتحدثه المســلمون بعــد الفتــح الاســامي حيــث كانــت تســمى فــي الســابق جرمــة، ويســمى ســكانها باســم الجرمنتيــون 
ــة، طاهــر  ــم الثلاث ــة المتحــدة أصبحــت فــزان إحــدى الأقالي ــام المملكــة الليبي ــى الآن، وفــي قي ــة إل ــزال آثارهــا باقي كانــت لهــم حضــارة لات

�ـدان، )250-251(. �ـم البل �ـزاوي، معج ال
)4)) فتوح مصر والمغرب  )222(.

(50) Takim, Liyakat, Peace and War in the Qur'an and Juridical Literature: A Comparative Perspective, 
Volume 38, Issue 2 (June 2011) - Special  Issue on Peace,Conflict   and War   pp (137-157).

-	 Md. Thowhidul Islam , Peaceful Coexistence of Various Religious Groups in Islam; Some Examples 
from the History of Muslim Societies, Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC) Volume 8, 
Issue 2, (Fall 2018), pp(183–203).



11

العدد ) الثانــي عشــر ( مـارس 2025ممجلــة دلالات

والناقد وبالذات في الموضوعات الحساسـة كالموضوع الذي نحن بصدد دراسـته؛ سـوف نكتفي بهذا 
القـدر في الحديـث عـن فـزان، وذلـك لقلـة المـادة العلميـة، ومـا ورد هـو بمثابـة عينـة علـى مـا حـدث 
بني المسـلمين، وسـكان مناطـق الدواخـل، أمـا بالنسـبة لطرابلـس يعلـم الجميـع أن طرابلـس فتحت 
عنـوه، ولـم يعقـد المسـلمون معاهـدة مـع السـكان، ولكـن عقـد المسـلمون معاهـدات مـع القبائـل التـي 

كانـت تسـكن في طرابلـس، ولهـا امتـداد خـارج طرابلـس سـنذكر منهـا مـا توفـر لدينـا.
ثالثا- المعاهدات في أطرابلس: 

اختلفـت الروايـات التاريخيـة حـول فتـح أطرابلـس عنـوة أم صلحـا، حيـث يقـول ابـن الحكـم: 
"غـزا عمـرو بـن العـاص طرابلـس في سـنة ثلاث وعشـرين، ثـم رجـع إلى حديـث عثمـان. فنزل 
علـى القبّـة التـي علـى الشـرف مـن شـرقيّها، فحاصرها شـهرا، لا يقـدر منهم على شـيء، فخرج 
رجـل مـن بنـى مدلـج ذات يـوم من عسـكر عمـرو متصيّـدا في سـبعة نفر، فمضـوا غربـي المدينة 
حتـى أمعنـوا عـن العسـكر، ثـم رجعـوا فأصابهـم الحـرّ، فأخـذوا علـى ضفّـة البحـر، وكان البحر 
لا صقـا بسـور المدينـة، ولـم يكـن فيمـا بني المدينـة والبحـر سـور، وكانـت سـفن الـروم، ووجـدوا 
مسـلكا إليهـا مـن الموضـع الـذي غـاض منـه البحـر، فدخلوا منـه حتى أتوا مـن ناحية الكنيسـة، 
وكبّـروا فلـم يكـن للـروم مفـزع إلّا سـفنهم ")5)) بينمـا يذكر البالذري باختالف الروايـة، ولكنـه يؤكد 
ى نـزل طرابلس في سـنة اثنتين وعشـرين فقُوتِل،  فتحهـا عنـوة بـأن "سـار عمـرو بـن العاصـي حَتَّ
ثُـمَّ افتتحهـا عنـوة وأصـاب بهـا أحمـال بزيـون كثيـرة مع تجار مـن تجارهـا فباعه وقسـم ثمنه 
بَنْيَ المسـلمين" )5))، بينمـا يخالفهـم بـن الخيـاط بـأن يقـول " ‌‌فتـح ‌أطرابلـس والأسـكندرية وفيهَـا 
افْتتـح عَمْـرو بْـن الْعَـاصِ ‌أطرابلـس صلحـا")5))، علـى الرغـم مـن هـذا القـول لـم تكشـف لنـا المصـادر 
التـي  أي معاهـدة بني المسـلمين وسـكان طرابلـس إلا مـا تم بني المسـلمين، وبني بعـض القبائـل 
لهـا جـذور داخـل طرابلـس، وتقطـن خـارج أطرابلـس، وهـي عـدة قبائـل أمازيغيـة كان لهـا امتـداد 
خـارج طرابلـس منهـا قبيلـة هـوارة مـن البربـر البرانـس، وقبيلـة زناتـة البتريـة هذيـن القبيلتني 
كانتـا يشـكلان جسـم قـوي سـاهم في أغلـب الأحـداث السياسـية التـي جـرت في طرابلـس في التاريـخ 
البتـر والبرانـس  الإسالمي بأكملـه، ولـم تكـن الوحيـدة بـل كانـت معهـا قبائـل أخـرى مـن البربـر 
بـل  تفتـح سـلماً  لـم  أطرابلـس  القائـل  القبيلتني كمثـال قطعـاً للحديـث  سـنتحدث علـى هاتني 

عنـوة)5)).
عقـد موسـى بـن النصيـر معاهـدة مـع قبيلـة هـوارة وزناتـة في محيـط طرابلـس بعدمـا تعرضـت 
هـذه القبائـل إلـى غـارة عنيفـة شـنها أحـد قـادة موسـى بـن النصيـر، فقـدت فيهـا القبيلتني الكثيـر 
مـن رجالهـا وسـبى المسـلمون النسـاء، والذريـة فخضـع لذلـك بربـر هـوارة وزناتـة لدولـة الإسالم، 
وانصاعـوا رؤسـائهم للسـلم، فعاقدهـم موسـى بـن نصيـر، وصالحهـم وأخـذ منهـم رهائـن مـن وجـوه 
قومهـم )5)) ، وسـمح باسـتخدامهم في الجيـش الإسالمي أي المعاهديـن، وهـذه الحالـة نـادرة في عـرف 

المعاهـدات التـي ابرمـت في كل البلـدان التـي فتحهـا المسـلمون)5)).

)5)) فتوح مصر والمغرب، )198(.
)5)) فتوح البلدان، ) 223(.

)5)) تاريخ خليفة بن خياط  ) 152(.
�ـار (تــح: عليــ ال��زواري، محم��د محف��وظ) دار الغــرب الإســامي،  )5)) محم�ـود مقدي�ـش، نزه�ـة الأنظ�ـار ف�ـي عجائ�ـب التواري�ـخ والأخب

بيــروت، ١٩٨٨ م  )1/ 54(.
)5)) موسى لقبال، المغرب الاسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981م، ط، 2، (87).

)5)) ابن قتيبة، الامامة والسياسة، مطبعة الحلبي، مصر، 1963م، (66).
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 خلاصـة القـول علـى الرغـم ممـا ذكـر عـن معاهـدات الصلـح لأهـل أطرابلـس فـإن شـح المصـادر 
التاريخيـة لـم تطلعـن عـن صيغـة المعاهـدات في قيمـة الجزيـة التـي فرضـت على هذه القبائل، وهذا 
الأمر يعمم على كل الأحداث التي جرت في فزان وأطرابلس، واختلف الأمر في الحديث عن برقة 

إذ حملـت هـذه المعاهـدات قيمـة إجماليـة لمـا دفعـه أهـل برقـة واجدابيـة لخزانـة المسـلمين. 
جدول تحليلي لما سبق من المعاهدات على سبيل المقارنة بين الأقاليم: 

المصادرالملاحظاتقيمة الجزيةالمدنالمعاهداتالأقاليم
- انطابلس 3برقة

- اجدابية
- ودان

- قضية بيع الأبناء/ انطابلساجدابيةبرقة
- وأخذ ملكهم، فجدع أذنه/ 

ودان

- الواقدي
- الخياط

- ابن الحكم 
13.0005.000

جرمة2فزان
وادي 
الآجال

- فأمشوه راجلا حتى أتى عقبة0000
- ثلاثمائة عبد وستين عبدا

ابن الحكم

قبيلة هوارة2طرابلس
قبيلة زناتة 

- واخذ منهم رهائن من 0000
وجهائهم 

- استخدامهم في جيش 
المسلمين

ابن قتيبة

7718.0004المجموع

شرح هذا الجدول في النقاط: 
	1 عـدد المعاهـدات يـكاد يقتـرب مـن بعضـه في الأقاليـم الثلاثـة ، وبـروز مـدن دون غيرهـا هـذا دليـل .

علـى مكانتهـا الاسـتراتيجية، والاقتصاديـة، ورود ودان ضمـن أقليـم برقـة بنـاء علـى تصنيـف 
ياقـوت الحمـوي لهـا دون غيرهـا مـن الواحـات الأخـرى.

وجـود القيـم الماليـة في برقـة، والقيمـة العينيـة في فـزان بعـدد العبيـد علـى الرغـم مـن تكـرار هـذا .2	
الأمـر، وبنفـس العـدد مـع مـدن أخـرى في المغـرب الأدنـى اعتقـد أن اقتبـاس النـص يثيـر بعـض 

الشـكوك حـول هـذا الأمـر.
	3 بيـع الأبنـاء تفـرد بـه خليفـة بـن خيـاط، ولـم يذكـر عنـد غيـره صراحـة يحتـاج إلـى مزيـد مـن .

للـروم في حـال  أبنائهـم  البحـث، ويجعـل الأمـر فيـه تحفـظ إلا وأن قـد اعتـاد أهـل برقـة بيـع 
العجـز، وأنهـم وضعـوا شـرط جزائـي في حـال لـم يعطـوا الجزيـة المقـررة خصوصـا أن عمـرو بـن 
العـاص قـال لقـد قعـدت مقعـدي هـذا، ومـا لأحـد علـىّ عهـد، ولا عقـد إلا أهـل أنطابلـس في أن 

يعطـوا الجزيـة بـدون أن يأتيهـم جابـي.
ــوء  ــة في ض ــم الثلاث ــكان الأقالي ــلمين وس ــن المس ــلمي ب ــش الس ــث: التعاي ــث الثال المبح

النصــوص والمعاهــدات.
جـاءت كلمـة الإسالم كدليـل علـى السـلم والسالم بني المجتمعـات، حيـث حـث الإسالم المسـلمون 
في كتابـه الكـريم علـى نشـر السالم في العالـم، واحتـرام الإنسـان بغـض النظـر علـى دينـه أو عرقـه، 
كذلـك صـار النبـي الكـريم علـى نفـس النهـج، وأمـر أصحابـه باحتـرام العهـود بني النـاس، واحتـرام 
فِـرُونَ  لََآ أعَۡبـُدُ  ٓأيَُّهَـا ٱلۡكَٰ حِيـمِ ﴿ قـُلۡ يَٰ ـنِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ حريـة العبـادة تمشـيا مـع قولـه تعالـى: بِسۡـمِ ٱللَّهَّ
  ُُبِـدُونَ مَـآ أعَۡبد مۡ ٤ وَلََآ أنَتـُمۡ عَٰ ـا عَبدَتّـُ بـِدُونَ مَـآ أعَۡبـُدُ  وَلََآ أنَـَا۠ عَابِـدٞ مَّ مَـا تعَۡبـُدُونَ  وَلََآ أنَتـُمۡ عَٰ
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لكَُـمۡ دِينكُُـمۡ وَلِـيَ دِيـنِ ﴾)5)).
ولمعرفة مستوى التعايش السلمي بين سكان الأقاليم الثلاثة علينا أن نعرض أسس التعايش 
التـي تم ذكرهـا في السـابق، والبحـث في المعاهـدات السـابقة بحيـث نتعـرف علـى هـل كان هنـاك 
تعايش أم لا باستخدام مقياس ريكرت الخماسي في البحث في المعاهدات عن بعض المعايير وهي:

توجد بشكل توجد لا توجد إطلاقا
توجد كبير جداتوجد بشكل كبيرمتوسط

12345
1.79/12.59/1.803.39/2.604.19/3.405/4.20

1.1. الأصل المشترك للبشرية واحترام الإنسانية )حق الإنسانية(:
ـن ذكََـرٖ  كُـم مِّ      خلـق الله جميـع البشـر مـن نفـس واحـدة، ونفـس الوالديـن قـال تعالـى: ‌خَلقَۡنَٰ
َ عَلِيـمٌ خَبيِـرٞ  )5))، هـذه  ِ أتَۡقىَٰكُـمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَّ كُـمۡ شُـعوُبٗا وَقبَاَئِٓـلَ لِتعَاَرَفـُوٓاْۚ إِنَّ أكَۡرَمَكُـمۡ عِنـدَ ٱللَّهَّ وَأنُثـَىٰ وَجَعلَۡنَٰ
الآية تجمع كل الأمم في اتحاد كوني، بينما كل مجتمع يمكن أن يحافظ على هويته، وخصائصه 
الفريـدة، لذلـك لا ينبغـي ألا يكـون هنـاك أي تمييـز علـى أسـاس العقيـدة، أو العشـيرة، أو العـرق، 
أو اللغـة، أو الثقافـة، أو أي أسـس أخـرى، فديـن الإسالم يعتـرف فيهـا الإسالم بالتنـوع كدليـل علـى 
إلـى أي  يـؤدي  أن  وبالتالـي لا ينبغـي  والتعـرف علـى الآخـر،  المتبادلـة،  الخالـق يسـتخدم للهويـة 
تمييـز أو صـراع، في دار الإسالم، علـى الإنسـان واجبـات معينـة، وحقـوق مقابلـة علـى الآخـر بغـض 
ـا بِغيَۡـرِ نفَۡسٍ أوَۡ فسََـادٖ فِي ٱلۡۡأرَۡضِ  النظـر عـن الديـن أو العـرق أو الجنسـية قـال تعالـى: ‌مَـن ‌قتَـَلَ نفَۡسَۢ
ـتِ ثـُمَّ  اسَ جَمِيعٗـاۚ وَلقَـَدۡ جَاءَٓتۡهُـمۡ رُسُـلنُاَ بِٱلۡبيَِّنَٰ اسَ جَمِيعٗـا وَمَـنۡ أحَۡياَهَـا فكََأنََّمَـآ أحَۡيـَا ٱلنّـَ فكََأنََّمَـا قتَـَلَ ٱلنّـَ
لِـكَ فِـي ٱلۡۡأرَۡضِ لمَُسۡـرِفوُنَ )5)) ، كذلـك حـث الرسـول في خُطْبَتـه علـى احتـرام  نۡهُـم بعَۡـدَ ذَٰ إِنَّ كَثِيـرٗا مِّ

شْـرِيقِ سـالفة الذكـر.  ـامِ التَّ الإنسـانية، وعـدم التمييـز بني النـاس في وَسَـطِ أيََّ
 جدول توضيحي تقريبي لمستوى التعايش:

المعيارمستوى حق الإنسانية )5-1(الأقاليم

4برقة
-	 لم يحدث أي شـــيء يخترق  حق الإنســـانية، ولم 

تثبت قضية بيـــع الأبناء بأن باعـــوا أبنائهم.
-	 جدع أذن الملك في ودان.

3فزان

-	 الحادثـــة التي ذكـــرت حول ترجـــل ملك جرمة 
الدم. بصـــق  حتى 

-	 فـــرض ثلاثمائـــة وســـتون عبـــد كجزيـــة على 
المعاهديـــن. 

4طرابلس
-	 أخذ منهم رهائن كضمان على عدم الخيانة.
-	 إشراكهم في الجيش تعطى تفسيران إما المساواة 

وإما المخالفة لعرف المعاهدات في حق الحماية.

)5)) سورة الكافرون: 6-1.
)5)) سورة الحجرات: 13.

)5)) سورة المائدة: 32. 
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تعتبر نسبة التعايش من خلال هذا الجدول كالآتي: -	
إقليـم برقـة قـد بلغـت 5/4 أي بنسـبة %80، وقـد تأثـرت هـذه النسـبة بعمـل عقبـة بـن نافـع مـع -	

ملـك ودان.     
    الذي جدع أذنه ، ولم تثبت أي محاولة لبيع الأبناء التي وردت في نص المعاهدة.-	
إقليـم فـزان قـد بلغـت 5/3 أي نسـبة %60 تأثـرت هـذه النسـبة بعمـل عقبـة بـن نافـع في فـرض -	

ملـك جرمـة بالترجـل حتـى أتـي إلـى مـكان عقبـة بـن نافـع ، وفـرض عليهـم 360عبـدا كجزيـة.
كضمـان -	 الرهائـن  بأخـذ  النسـبة  هـذه  تأثـرت   80% نسـبة  أي   5/4 بلغـت  قـد  طرابلـس  إقليـم 

للمعاهـدة، وهـذا الأمـر يوثـر بشـكل سـلبي في حـق التعايـش السـلمي في الأقاليـم، ومخالفتـه 
كذلك لتوجيهات الدين الإسالمي، في احترام الإنسـانية، وأن الإسالم لا يفرق بين الأديان، ولا 
الأفـراد في كنـف الدولـة الإسالمية، وهـذه الخروقـات قـام بهـا أشـخاص لا نعلـم الزمـن والفعـل 
الذي بمقتضاه تمت هذه المخالفات، وبالتالي من حسب وجهة نظر الباحث أن نسبة التعايش 
السلمي في متوسط هذه المجاميع 3.666 =5 %73، وبهذه النسبة نستطيع القول أن معدل 

التعايـش السـلمي مـن هـذا المعيـار مرضـى نسـبيا.
2.2. المعتقدات والقيم المشتركة مع أهل الكتاب )حرية الاعتناق(.

 جـاء الإسالم اسـتكمال لـكل الديانـات السـابقة، ولكمـال الإيمـان هـو الإيمـان بالرسـل والكتـب 
ٓئِكَتـِهۦِ  ِ وَمَلَٰ بِّـهۦِ وَٱلۡمُؤۡمِنـُونَۚ كُلٌّ ءَأمـن بِـٱللَّهَّ سُـولُ بِمَـآ أنُـزِلَ إِليَۡـهِ مِـن رَّ السـابقة قـال تعالـى:  ءَأمـن ٱلرَّ
 ،((6( ُسُـلِهِۚۦ وَقاَلوُاْ سَـمِعۡناَ وَأطََعۡنـَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنـَا وَإِليَۡـكَ ٱلۡمَصِير ـن رُّ قُ بيَۡـنَ أحََـدٖ مِّ ‌وَكُتبُِـهۦِ وَرُسُـلِهۦِ لََا نفُـَرِّ
ومـن خالل المعاهـدات سـالفة الذكـر لـم نجـد في المصـادر المتاحـة لدينـا أي نصـوص حـول التعـرض 
لغيـر المسـلمين في معتقداتهـم، أو إكراههـم علـى اعتنـاق الإسالم بـل قبـول الجزيـة منهـم، وتركهـم 
علـى دياناتهـم هـو تأكيـد حريـة العبـادة والاعتنـاق، ولا ضيـر في ذلـك  في اعتناقهـم لليهوديـة أو 

النصرانيـة.
2. جدول توضيحي تقريبي لمستوى التعايش.

المعيارحرية الاعتناق)5-1(الأقاليم

لا توجد في النصوص ما يخالف المعيار5برقة
لا توجد في النصوص ما يخالف المعيار5فزان

لا توجد في النصوص ما يخالف المعيار5           طرابلس
مـن خالل الجـدول السـابق يتضـح أن كافـة أقاليـم الدراسـة؛ قـد تحصلـت علـى النسـبة 5/5  أي 
بنسـبة %100  ، وهـذا سـببه أن المسـلمين تركـوا السـكان علـى حريتهـم في الاعتنـاق دون مناصـرة 
لديـن عـن غيـره، ولا تفريـق بني مـن دخـل اليهوديـة عـن النصرانيـة، ومـا يؤكـد ذلـك هـو تواجـد كل 
هذه الديانات بين السـكان حيث تمثلت المسـيحية في الحكام الروم، وبعد الفتح الإسالمي تقلص 
العدد وأصبح قليل جدا لا يذكر بينما اليهود، وهم يشكلون طبقة الحرفية من تجار وصناع وقد 
ارتـاح اليهـود للمسـلمين بسـبب الاضطهـاد الـذي لحـق بهـم مـن الـروم بـل تزايـد عددهـم بعـد الفتح 

)6)) سورة البقرة: 285.
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الإسالمي نتيجة لساسـة التسـامح التي اتبعها المسـلمون معهم )6)).
3.العيش جنبا إلى جانب )المواطنة(.

اتسـمت صيغـة المعاهـدات التـي عقدهـا المسـلمون مـع أهالـي البالد المفتوحـة بصيغـة أعطيناكـم 
الأمـان علـى أنفسـكم، وأهلكـم، ومنازلكـم،  وأموالكـم كمـا أسـلفنا الذكـر)6)) ، وهـذا لا يعنـي أن خلـو 
المعاهـدات التـي أبرمـت مـع سـكان أقاليـم الدراسـة دليـل علـى التمييـز والعنصريـة بني السـكان، 
ومـن خالل المعاهـدات السـابقة نجدهـا مقتصـرة علـى قيمـة الجزيـة فقـط، ولا يوجـد فيها تفصيل 
عـن حيـاة المعاهـد أو دينـه أو طائفتـه، وتأكيـد علـى مـا سـبق هـو تنـوع عناصـر السـكان في الأقاليـم 
الثلاثـة، وهـذا مـا ذكرتـه المصـادر التاريخيـة، حيـث تذكـر لنـا المصـادر بعـد انتشـار الإسالم هاجـر 
عـدد مـن النصـارى المنطقـة مـع الـروم وبقـت اعـداد منهـم في منطقـة تاكنسـت قريبـة مـن مدينـة 
المـرج واقبـاط اخـرون في مدينـة أجدابيـة ، وأقبـاط يتكلمـون لغـة غريبـة في سـرت وأخـرون حـول 
مدينـة طرابلـس)6))، وقـد انتشـر اليهـود بني قـرى ومـدن برقـة وطرابلـس في المناطـق التـي تتناسـب 
مـع طبيعـة نشـاطهم الاقتصـادي فقـد اسـتوطنوا أغلـب المـدن السـاحلية نظـرا لامتهانهـم مهنـة 
التجـارة مثـل طلميثـة ودرنـة وسـرت وطرابلـس وزويلـة واشـتهروا بتجـارة العبيـد )6))، ومـن خالل مـا 
سـبق نسـتطيع أن نقـارب بني مـا ذكـر في المعاهـدات حـول أن يقدمـوا عبيـدا في جزيتهـم هـم اليهـود. 

3.جدول توضيحي تقريبي لمستوى التعايش.

             المعيارالمواطنة )5-1(الأقاليم

لا توجد في النصوص ما يميز السكان5برقة
لا توجد في النصوص ما يميز السكان5فزان

لا توجد في النصوص ما يميز السكان5طرابلس
خلـت المعاهـدات التـي أبرمـت بني المسـلمين، وسـكان الأقاليـم الثلاثـة مـن أي عنصريـة أو تمييـز، 
ولـم يذكـر فيهـا أي تخصيـص كمـا حـدث في معاهـدات بالد الشـام حيـث قـرر السـكان النصـارى 
إخـراج اليهـود مـن بيـت المقـدس في الشـروط العمريـة، وقـد حظـى هـذا الأسـاس علـى نسـبة 100% 
ونتيجـة  السـكان؛  بني  والتمييـز  العنصريـة،  اتبـاع  إلـى عـدم  نعـزوه  السـلمي  التعايـش  في تمثيـل 
لسياسـة التسـامح حتى أصبحت أحياء كاملة تطلق عليها باسـم أهل الذمة مثلا حارة اليهود في 

عـدد مـن مـدن الأقاليـم، أو اليهوديـة، أو اليهوديتني، ومرسـى اليهوديـة )6)).
4.العدالة والمساواة.

     العدل هو أسـاس الملك سـعى الإسالم إلى تطبيق العدالة والمسـاواة بين السـكان، وقد حفل 
التاريخ الإسلامي بعدد كبير من الجلسات التي تقاضى فيها المسلمين وأهل الذمة كخصوم عند 
قاضـي مسـلم، وقـد خلـت المعاهـدات مـن أي نصـوص قانونيـة، إلا مـا ورد مـن عهـد عمـرو بـن العـاص 
حيـث " قـال لقـد قعـدت مقعـدى هـذا ومـا لأحـد مـن قبـط مصـر علـىّ عهـد ولا عقـد، إلا أهـل 

)6)) عبدالرحمن بشير، اليهود في المغرب العربي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 2001م، (33-32).
)6)) البلاذري، فتوح البلدان، (140).

)6)) البكري، المسالك والممالك، (تح: أدريان لوفان، أندري فيري)، الدار العربية للكتاب، تونس، 1992م، (653-651).
)(عبدالرحمن بشير، اليهود في المغرب، ( 36). 	((6(

(65)  Goilen,medilerranean socely ,university of California ,paress ,1983,p(37).
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أنطابلـس" )6)) ، ومـن خالل نصـوص المعاهـدات نسـتخلص هـذا الجـدول لقيـاس مسـتوى التعايش.
4.جدول توضيحي تقريبي لمستوى التعايش.

المعيارالعدالة والمساواة )5-1(الأقاليم

- جدع أذن الملك في ودان.2برقة
- ترجل ملك جرمة حتى بصق الدم.3فزان

- أخذ منهم رهائن كضمان على عدم الخيانة. 3طرابلس
ولمعرفـة نسـبة التعايـش السـلمي في أقاليـم الدراسـة بجمـع هـذه النسـب المقـدرة مـن وجهـة نظـر 
الباحـث، وهـي  53.333 = 5 ÷ 100 × 2.666 ، ونعـزو هـذه النسـبة إلـى المعاملـة التـي ارتكبهـا بعـض 
القـادة اتجـاه السـكان بـدون إجـراء محاكمـة عادلـة قبـل توقيـع العقوبـة، وهـذه الأمـور مخالفـة لمـا 
جـاء بـه سـيدنا محمـد -- ورسـالته العادلـة لـكل النـاس، وذكرنـا ذلـك في جملـة مـن النصـوص 
القرآنيـة والأحاديـث الشـريفة )6))، وفي الختـام ومـن خالل مـا سـبق مـن تحليـل لفهـم واقـع حيـاة 
المتعاهـدون، ودور النصـوص في تحقيـق التعايـش السـلمي بني المسـلمين، وأهـل الكتـاب وبجمـع كل 

النتائـج المئويـة السـابقة لـكل أسـس التعايـش لمعرفـة مسـتوى التعايـش السـلمي وهـي كالتالـي: 

عدد أسس التعايش السلميمجموع نسب الجداول السابقة
نسبة التعايش السلمي في 

أقاليم الدراسة 
326.33310081.583

الخاتمة: 
توصلت الدراية إلى النتائج التالية: 

	1 مـن خالل الخـوض في دراسـة معاهـدات الصلـح بني المسـلمين، وسـكان إقليـم برقـة وطرابلـس .
وفـزان؛ اتضـح أن هنـاك مغالطـات كثيـر حـول تأريـخ وطريقـة فتـح أقاليـم الدراسـة، وشـكوك 
حـول زمـن وكيفيـة الفتـح، وأن دخـول الفتـح العربـي إلـى برقـة جـاء بنـاء علـى طلـب السـكان 

لرفـع الظلـم عليهـم مـن الـروم. 
اختلفـت معاهـدات الصلـح في برقـة وطرابلـس وفـزان بشـكل كبيـر عـن المعاهـدات التـي عقدهـا .2	

المسـلمون في المشـرق مـن حيـث الأسـلوب والمضمـون، فقـد احتـوت معاهـدات الدراسـة علـى بعـض 
المغالطـات في نصوصهـا، وقيمـة الجزيـة المفروضـة، وأخـذ القيمـة عينـة بـدل النقـود، وأدخلـت 
فيهـا بيـع الأبنـاء مقابـل الجزيـة، الأمـر الـذي دعـا المستشـرقين الخـوض فيهـا، علـى الرغـم مـن 

عـدم وجـود الدليـل في ذلـك.
	3 اتضح من خلال الدراسة أن الدولة الإسلامية منذ انبلاج فجرها دعت إلى التعايش السلمي .

ضـرورة  للمسـلمين  التوصيـات  مـن  الكثيـر  النبويـة  والأحاديـث  القرآنيـة  النصـوص  وتناولـت 
التعايـش مـع مخالفيهـم، قبـل الادعـاءات الحديثـة للمجتمعـات الغربيـة بمصطلـح التعايـش.

اقتصـرت المعاهـدات علـى عـدد قليـل مـن المؤرخني الإسالميين والذيـن يبعـدون علـى فتـرة عقـد .4	

)6)) ابن الحكم، فتوح مصر والمغرب، )113(.
)6)) راجع  اساس العدالة والمساواة في المبحث الثاني.
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المعاهدات بزمن كبير حوالي القرن ونصف القرن، وقد تضمنوا في اسـتهلالاتهم في كتابة هذه 
النصـوص بقـول سـمعنا وحدثنـا فلان.

	5 أغفلت كثير من نصوص المعاهدات أسماء المعاهدين، وزمن كتابة المعاهدة، ومدتها مما يجعل .
الكثير من المؤرخين يستخدموها في كتابة التاريخ دون تمحيص وتحليل لهذه المعاهدات.

إلـى .6	 القـادة أسـاءت  السـلبية مـن بعـض  الممارسـات  أن هنـاك بعـض  الدراسـة  بـرزت مـن خالل 
للإسالم. النبيلـة  والقيـم  المبـادئ  عـن  الإسالم في خروجهـم 

توصلنـا في الدراسـة إلـى محاولـة أدخـال المنظومـة الرقميـة للتاريـخ، وبالتالـي ظهـرت لدينـا .7	
نتائـج طيبـة في تطبيـق المسـلمين لأسـس، ومبـادي التعايـش السـلمي، وكانـت نسـبة التعايـش 

السـلمي في أقاليـم الدراسـة بـــ  81.583%.
التوصيات: 

	1 توصـي الدراسـة الباحثني إلـى تنـاول مثـل هـذه الموضوعـات لمـا لهـا مـن نتائـج طيبـة في الدفـاع .
عـن الإسالم مـن هجمـات المستشـرقين.

توصـي الدراسـة إلـى حـث الكثيـر مـن الدارسني إلـى اسـتخدام الأسـاليب الحديثـة في البحـث .2	
التاريخـي لتوضيـح كثيـر مـن الغمـوض حـول بعـض الأحـداث التاريخيـة.

	3 إقامة الندوات والورش العلمية لتوضيح كيفية تعايش الإسلام مع غير المسلمين..
توصي الدراسة إلى تطويع المصطلحات الحديثة للخوض في دراسة التاريخ القديم والوسيط .4	

كمحاولة لرسم صورة واضحة للماضي.
	5 تكثيف الدراسات التاريخية في التاريخ الحضاري لأقاليم الدراسة..
تدريـس مثـل هـذه الموضوعـات في أقسـام التاريـخ، لإخـراج التاريـخ مـن المفهـوم النمطـي لـدي .6	

الكثيـر مـن شـرائح المجتمـع.
الدراسـات .7	 مـن  الليبيـة  المكتبـة  لدعـم  المؤتمـر  كتـاب  في  العلميـة  البحـوث  هـذه  بنشـر  نوصـي 

التاريخيـة.
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